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مــة الــدول  فْــط فــي منظَّ بــاد الرافديــن أو العــراق هــي ثانــي أكبــر مُنتِــج للنِّ
ر قرابــة 3.5  ة، وتصــدِّ فْــط “أوبــك” بعــد المملكــة العربيــة الســعوديَّ المصــدرة للنِّ
ــا إلــى أســواق العالَــم. وهــي تشــهد منــذ مــا يزيــد علــى  مليــون برميــل نفــط يوميًّ
ة  لات إيرانيَّ دة بأوضاع اقتصادية متردية وفســاد وتدخُّ أســبوعين تظاهرات مندِّ
رات الجيو-سياســية دور  فــي الشــأن العراقــي الداخلــي. وعــادةً مــا يكــون للتطــوُّ
ــا، فــإذا مــا اندلعت أي تهديدات  فْــط عالَيًّ كبيــر فــي إحــداث تغيــرات فــي أســعار النِّ
فْــط مــن المنتجــن، ارتفعــت الأســعار  ــق صــادرات النِّ ــر علــى تَدفُّ منتظَــر أن تؤثِّ

مباشــرةً اســتجابةً لأي تهديــدات مســتقبلية.
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ــو  ــذ الثامــن مــن يولي ــدأت من ــي ب ــة الت ــة التظاهــرات العراقي لكــن فــي حال
الجــاري، لــم تتفاعــل الأســعار الدوليــة معهــا إلا ليومــن فقــط )ارتفــع الســعر 
ــى  ــوط عل ــاود الهب ــل أن يع ــل( قب ــى نحــو 79 دولارًا للبرمي نحــو 2% ليصــل إل

ــو. ــوم 22 يولي ــل ي ــن ليســجل 73 دولارًا للبرمي مــدار الأســبوعيين التالي
بمعنــي آخــر، يعكــس الاســتقرار العالَــي لأســعار النِّفْــط رغــم اســتمرار 
التظاهــرات، عــدم القلــق مــن نقــص الإمــدادات العراقيــة الفتــرة القادمــة، وأن 
التظاهــرات بعيــدة عــن منــع تدفــق صــادرات النِّفْــط العراقــي للعالـَـم، ولا يــزال 
الوضــع الأمنــي تحــت الســيطرة إلــى الأن، علــى الرغــم مــن محاولــة المتظاهرين 
إغــاق بعــض موانــي تصديــر النِّفْــط العراقيــة فــي الجنــوب. ولا خطــورة علــى 
ــق إمــدادات الطاقــة مــع الانتشــار الأمنــي الكثيــف للقــوات العراقيــة لتأمــن  تدَفُّ

آبــار وموانــي تصديــر النِّفْــط فــي جنــوب البــاد.

البديل في حال انفلات الوضع الأمني في العراق
ســتتأثر بالتأكيــد إمــدادات الطاقــة العالَيــة إذا انفلــت زمــام الأمــن داخــل 
ــة بعــد إعطــاء المتظاهريــن الحكومــة العراقيــة مهلــة  مــدن الجنــوب، بخاصَّ
مدتهــا أســبوع لتنفيــذ مطالبهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية. وإذا 
ــة البصــرة باعتبارهــا تضــمّ أهــمّ  انفلــت الوضــع الأمنــي فــي الجنــوب، بخاصَّ
ــط  ــدادات النِّفْ ــى الخــارج، فســتقل إم ــط إل ــر النِّفْ ــي تصدي ــار وموان ــر آب وأكب
إلــى العالـَـم وســترتفع أســعاره بشــدة فــي الأســواق العالَيــة، وهــو مــا يتَّفــق معــه 

.Damir Kaletovic المتخصــص فــي أســواق الطاقــة
ســتتوقف درجــة تأثُّــر أســواق النِّفْــط بِناءً على مقــدار النقص في الإمدادات 
تًــا إلــى حين إيجــاد البديل والدفع  اليوميــة مــن العــراق، لــذا ســيكون التأثيــر مؤقَّ
ر  بــه إلــى الأســواق العالَيــة لسَــدّ النقــص المفاجــئ فــي الإمــدادات وعــدم تضَــرُّ
الــدول الصناعيــة الكبــرى كثيفــة الاســتخدام للطاقــة، التــي ســتبذل قصــارى 

جهدهــا لاســتعادة اســتقرار أســواق الطاقــة.



4

عندمــا يحــدث نقــص مفاجــئ فــي إمــدادات النِّفْــط يأتــي البديــل عــادة مــن 
الــدول التــي تمتلــك فوائــض إنتاجيــة تتدخــل بهــا عنــد زيــادة الطلــب العالَــي، 
المملكــة  الإمــدادات، مثــل  فــي  النقــص  لتعويــض  إنتاجهــا  زيــادة  وتســتطيع 
ــا يصــل  العربيــة الســعوديَّة وروســيا )الســعوديَّة وحدهــا تمتلــك فائضًــا إنتاجيًّ
إلــى مليونـَـي برميــل يوميًّــا(، كمــا حــدث مــن قبــل مــرات عديــدة فــي أثنــاء 
الاضطرابــات الأمنيــة فــي بعــض الــدول المنتجــة للنِّفْــط كليبيــا ونيجيريــا، 
أو حتــى إيــران خــال الحظــر الغربــي علــى صادراتهــا، لــذا ســيكون نقــص 
تًــا مــا دامــت الطاقــة الإنتاجيــة فائضــة بالقــدر الكافــي  الإمــدادات العالَيــة مؤقَّ
لسَــدّ هــذا النقــص المفاجــئ فــي الإمــدادات حتــى تســتقرّ الأوضــاع الداخليــة 

ــة. ــا الطبيعي لاته ــى معدَّ ــط إل ــود إمــدادات النِّفْ وتع

آفاق التعاون العراقي-الإيرانيّ مستقبَلً
يســتطيع المراقــب للتعــاون المشــترك بــن إيــران والعــراق ملاحظــة حالــة 
ــيّ فــي العــراق  ــل الإيران ــة الأخيــرة للتدخُّ الرفــض الشــعبي المتزايــد فــي الآون
يســتطيع  بــل  والاقتصاديــة،  والعســكرية  السياســية  الأصعــدة  علــى جميــع 
ــى الرفــض السياســي  ــي إل ــال الرفــض الشــعبي العراق ــر وانتق ملاحظــة تأثي
ــت  ــدة حدث ــي مواقــف عدي ــك ف ــم ذل ــراق، وترُجِ ــي الع ــة ف ــات الإيرانيَّ للتدخُّ

ــرًا ســنتطرق إليهــا. مؤخَّ
نســتطيع القــول إن المســتجدات الأخيــرة فــي علاقــة البلديــن توصــل رســالة 
السياســي الاقتصــادي  التعــاون  أن  ــة، مفادهــا  يَّ فــي غايــة الأهمِّ واضحــة، 
العراقــي الإيرانــيّ لــن يكــون كمــا كان فــي الماضــي القريــب، بــل لا بــد مــن أن 
ــة علــى هــذا الاســتنتاج تتُرجَــم فــي ثــاث  يتغيــر مســاره فــي المســتقبل، والُحجَّ

صــور:

الأولــى: فــي ضــوء مــا تشــهده المعادلــة العراقيــة مــن تأرجُــح مــا بــن فريقــن 
عراقيــن، أحدهمــا يقاتــل لأجــل بقــاء العــراق فــي دائــرة النفــوذ الإيرانــيّ، 
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يبــذل  والآخــر 
واضحــة  جهــودًا 

محيطــه  إلــى  لعودتــه 
ــت  تلَقَّ ــنِّي،  السُّ العربــي 

إيــران ضربتــن قويتــن نابعتــن 
مــن إدراك المواطــن العراقــي لعروبــة 

العــراق صاحــب الحضــارة الممتــدة عبــر 
قــرون، أولاهمــا تصويــت المواطنــن العراقيين 

للطائفيــة  العابــر  “ســائرون”  تحالــف  لصالــح 
البرلمانيــة  الانتخابــات  فــي  الأول  المركــز  ليحصــد 

العراقيــة، وثانيتهمــا مــن المحافظــات الشــيعية ذاتها جنوبي 
ــة البصــرة والنجــف، بانــدلاع احتجاجــات بهمــا  العــراق، بخاصَّ

مطالِبــة بتوفيــر الكهربــاء والمــاء والوظائــف ووقــف التدخــل الإيرانــيّ 
فــي الشــأن العراقــي، بعــد أن تسَــبَّب وقــف تصديــر الكهربــاء مــن إيــران 

ــة وفــي ذروة  ــار الكهربائــي ســاعات طويل إلــى جنــوب العــراق فــي قطــع التيَّ
أشــهر الصيــف الحــارة، وأحــرق المتظاهــرون بعــض مقــارّ ميليشــيات الحشــد 
الشــعبي الشــيعي، الوكيــل الإيرانــيّ فــي العــراق، وإن كانــت إيــران لا تــزال 
تتوغــل فــي الســاحة العراقيــة بقــوة مــن خــال ميليشــياتها المســلَّحة المنتشــرة 

فــي ربوعــه.

الشــهور  خــال  الخليجــي  العربــي  مــع محيطــه  تقــارب عراقــي  الثانيــة: 
الماضيــة تَثَّــل فــي تبــادل الزيــارات الرســميَّة علــى أعلــى المســتويات بــن 
ــدى الصــدر  ــارزة كمقت ــة ب ــادات شــيعية عراقي ــارة قي ــراق والســعوديَّة، وزي الع
ــى المســتوى  ــة الســعوديَّة فــي البصــرة. وعل ــاح القنصلي للســعوديَّة وإعــادة افتت
الاقتصــادي إعــادة فتــح معبــر عرعــر مــع الســعوديَّة واســتمرار التنســيق بــن 
ــت  ــم الكوي ــى تنظي ــة إل ــر مســتقبَلً، بالإضاف ــد مــن المعاب ــح مزي ــن لفت الجانب
مــة إقليميــة ودوليــة  لمؤتمــر إعــادة إحيــاء العــراق بمشــاركة 76 دولــة ومنظَّ



6

ــدَت بتقــديم 30 مليــار دولار فــي شــكل اســتثمارات لإعــادة تعميــر العــراق،  تعَهَّ
والأخيــر هــو هــدف عراقــي مُلِــحّ فــي الوقــت الحاضــر ســيدفع صانعــي القــرار 
العراقيــن إلــى مزيــد مــن تنســيق السياســات مــع المجتمــع الدولــي لا التصــادم 

ــح إيــران. معــه لصال

الثالثــة: تكذيــب وزيــر النِّفْــط العراقــي جبــار اللعيبــي بيــان وزارة النِّفْــط 
ــة فــي الثالــث مــن يونيــو الماضــي عــن بــدء تنفيــذ اتِّفــاق تبــادل النِّفْــط  الإيرانيَّ
ر تنفيــذ الاتِّفــاق  بــن العــراق )كركــوك( وإيــران، بعــد يومــن مــن إعلانــه، وتعَــذُّ
“لأســباب فنيــة” وَفْــق اللعيبــي. وهــو اتِّفــاق كان قــد وُقّــع منــذ ديســمبر 2017 
ــا هــو عــدم دخــول هــذه  ــن. الشــاهد هن ــن البلدي ــط ب ــات مــن النِّفْ ــل كمي لنق
ــق  ــات المتفَ ــى الرغــم مــع تواضــع الكمي ــى الآن عل ــذ حت ــز التنفي ــة حيِّ الاتِّفاقي
عليهــا، بجانــب أنــه مــن غيــر المنطقــي الاكتشــاف المفاجــئ لعــدم قابليــة الاتِّفــاق 
للتنفيــذ “لأســباب فنيــة” فــي حــن يفُتــرض أن مثــل هــذه الاتِّفاقيــات تُــدرَس 
جيــدًا فنيًّــا قبــل توقيعهــا، ولا يكُتشــف ذلــك فجــأة بعد ســتة أشــهر مــن التوقيع، 

ــا ينــمّ عــن خــاف غيــر معلــن بــن البلديــن. مَِّ

فــي النهايــة نســتطيع التوصــل إلــى نتيجــة مفادهــا أن التعــاون العراقــي-
الإيرانــيّ علــى الصعيديــن السياســي والاقتصــادي ســيتغيَّر شــكله في المســتقبل 
ــر تظهــر بالفعــل فــي ضــوء المســتجدات  ــوادر هــذا التغيُّ ــدأت ب ــل ب القريــب، ب
الأخيــرة علــى الســاحة العراقيــة المحليــة والتقــارب العراقــي مــع جــواره العربــي 
إلــى التعــاون مــع القــوى الدوليــة  والخليجــي، وحاجــة الاقتصــاد العراقــي 
والإقليميــة، لا التصــادم معهــا، لإعــادة إعمــار مــا خربتــه ســنوات القتــال مــع 
ــة  ثـَـمَّ فمــن المســتبعد تنســيق سياســات عراقية-إيرانيَّ مِــن  تنظيــم داعــش، 
ل التظاهــرات  يتصــادم فيهــا العــراق مــع المجتمــع الدولــي. حتــى الآن لا تشــكِّ
العراقيــة خطــرًا علــى إمــدادات النِّفْــط للعالـَـم فــي ظــلّ الســيطرة الأمنيــة 
ــة فقــدان  ــا فــي حال ــط، أمَّ ــر النِّفْ ــي تصدي ــار وموان ــى آب ــة عل للقــوات العراقي
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ــا  تً هــذه الســيطرة فمــن المؤكّــد ســتتأثر إمــدادات وأســعار النِّفْــط العالَيــة مؤقَّ
حتــى تتدخــل الــدول التــي تمتلــك فوائــض إنتاجيــة كبيــرة لزيــادة المعــروض 
ــي  ــة ف ــا تســتقرّ الأوضــاع المضطرب ــي الســوق ريثم ــوازن ف ــي وإحــداث ت العالَ

العــراق.




